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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
لمركز أبحاث  المرموقة التابعة ؤون خارجيةمجلة ش  فيةمنشور مهمة دراسةلفي هذا العدد ترجمة 

 ستيفن بدلالإستراتيجية والعسكرية شؤون الللكاتب المتخصص في   مجلس العلاقات الخارجية

والموجودة نبذة عن تخصصه وخبراته  في الصفحات التالية،كما وردت في موقع المركز على 

  .الإنترنت

 ثالث والخامسالين تمت ترجمتهما في العددين دراستين سابقتة الى سادريشير الكاتب في هذه ال

، فيما تشير "ر والإمساك والبناءيالتطه " من هذه السلسلة ، والتي تشير الإولى الى سياسةينعشروال

هاتين الدراستين ويطرح سياسة فينتقد الكاتب هنا ، ضرورة الإستفادة من تجارب فيتنامالثانية الى 

  .العراق لاسمح االله تفتيتولحرب الأهلية آخرى بديلة يتم من خلالها تجنب ا

  : والإستفادة العمليةلدراسةبا ةالجدير ةدراس الذههفيما يلي إستعراض لبعض الأفكار الواردة في 
 

وطبقاً لما تقوله الحركة المضادة للحرب، فإن الصراع قد انتهى بالفعل، لأن واشنطن، كما فعلت 

  راق، لذا فان على الولايات المتحدة أن تنسحببفيتنام، قد فقدت القلوب والعقول في الع
 

وعلى الرغم من أن القتال في الوقت الحاضر بمستوى واطئ ولكن يمكن أن يتصاعد بسهولة إذا ما 

 اتخذ الأمريكان والعراقيون الخيار الخاطئ
 

إن تحويل مسؤولية قتال المتمردين إلى قوات محلية، على وجه الخصوص، قد يؤدي إلى زيادة 

ولكنها فى العراق تهدد بتفاقم ، ان مثل هذه السياسة قد يكون لها تاثيرا معينا فى فيتنام .لأمرسوءاا

 التوترات الفئوية الطائفية التي تشكل أساس الصراع، وتقوض مفاوضات تقاسم السلطة المطلوب إنجازها
 

لك تهدد بالتأثير وبدلاً من ذ، إن على واشنطن أن توقف نقل مسؤولية أمن البلد إلى الآخرين

 والتلاعب بميزان القوى بين السنة والشيعة والكرد لإجبارهم على الوصول إلى تسوية متينة
 

 غيرت إدارة نيكسون المسار وقررت تحويل مسؤولية المعارك البرية إلى الفيتناميين ١٩٦٩ولكن في عام 

من أجل انسحاب كامل للقوات البرية لقد تبنينا خطة بالتعاون مع الفيتناميين الجنوبيين . "الجنوبيين

 "وتعويضها بقوات فيتنامية جنوبية وبجدول زمني للانسحاب المنتظم
 

أن هذا الانسحاب سيكون من موقع قوة وليس من موقع ضعف، فقد "وقد بين ريتشارد نيكسون 

 "وأن نسبة الانسحاب الأمريكي ستكون أكبر،أصبح الفيتناميين الجنوبيين أقوى 
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أدت إلى سحب كامل للقوات البرية الأمريكية من فيتنام " الفتنمة"راتيجية التي عرفت ب والاست

كافة العمليات ، وبعد ذلك تبنت القوات الفيتنامية الجنوبية التي تدربت جيداً . ١٩٧٣بحلول عام 

 البرية بعد أن تسلمتها من الأمريكان
لكي نربح الحرب، دافع الرئيس بوش عن .  بشكل كبيرمشابهة، إن الاستراتيجية الأمريكية في العراق اليوم

الاثنتان الأوليتان تقضيان . واحدة للسياسية وواحدة للاقتصاد، و واحدة للأمن: مسارات متوازية هي التالية

استعمال الإصلاحات الديموقراطية وإعادة بناء الاقتصاد لإقناع العراقيين لمساندة الحكومة في بغداد 

 ومعارضة التمرد
 

أن واشنطن لا تكرر قتال فيتنام ، وفي هذه الأثناء، فإن المعلقين مثل اندرو كريبنفنج يرى بصورة رئيسية

 )٢٠٠٥أيلول تشرين الثاني " كيف السبيل إلى النصر في العراق("بصورة صحيحة 
 

اتلة في أوائل الق" إبحث ودمر" ويرى كريبنفنج أن استراتيجية الولايات المتحدة الحالية هي تكرار لطلعات

الحرب الفيتنامية ويريد من واشنطن أن تتبنى بدلاً من ذلك نظرية الدفاع المناطقي التي استعملت في أواخر 

 الحرب الفيتنامية
 
أن الفتنمة كانت ناجحة إلى أن سحب الكونغرس : أما وزير الدفاع السابق ملفن ليرد فيناقش الأمر قائلاً 

وهكذا يدافع عن إعادة تدوير الاستراتيجية واتّباعها مجدداً . ١٩٧٥م دعمه لفيتنام الجنوبية في عا

 )كانون أول/تشرين الثاني" تعلم دروس فيتنام:العراق("
 

والأقلية الضئيلة الذين هم من غير . إن الغالبية العظمى من المتمردين في العراق هم من السنة القرويين

قادرون على العمل فقط، حيث يزودهم السنة العراقيين بملاجى العراقيين الأعضاء في القاعدة أو فروعهاهم 

 آمنة، واستخبارات والتجهيزات
 

ومع هذا فغالباً ما كان هنالك عنف ليس ضد الاحتلال في المحافظات الشيعية والكردية في المثلث السني 

نهم حماة حكومة يرفعون السلاح ضد القطعات الأمريكية، لأنهم يرو" الوطنيون"فقط هنالك بعض السنة

 الهيمنة الشيعية والكردية
 

إن التمرد لا يتنافس على عقول وقلوب الشيعة إنهم يقاتلون للمصالح السنية الذاتية ونادراً ما يحتاجون إلى 

 خطاب يحث المتعاونين معهم
 

 هذه إن الانتفاضة التي يقودها مقتدى الصدر للمليشيات الشيعية في بغداد والنجف هي الاستثناء من

وعلى الرغم من أن الصدر لا زال له مستقبل سياسي، ولكن . ولكنه الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. القاعدة

 لحد الآن قد فشل في خلق انتفاضة شيعية واسعة ضد احتلال الولايات المتحدة أو حكومة الهيمنة الشيعية
 

وف من عنف جماعي شامل من إن الفئوية في العراق تسير بصورة متزايدة نحو الاستقطاب والخ



 التحدي الصهيوني         )٣٣(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: وان الألكتروني للمركزالعن
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية ١٩ من ٤                            ٢٠٠٦ - حزيران

بعض السنة متعطشون للعودة للهيمنة والبعض الآخر يخشى العنف من . طرف على الطرف الآخر

بعض الشيعة والكرد يريدون . السنية الصدامية-الشيعة والكرد ،عقوبة على طغيان السيطرة

 لسنةالانتقام وآخرون يخشون من أن يواجهوا قتلاً جماعياً في حالة عودة هيمنة ا
 

هل سيتجاوز السنة فعلاً  : المساعدات الاقتصادية أو مساعدات إعادة البناء لا تستطيع الحد من المشكلة

 مخاوفهم من سيطرة الشيعة إذا ما استقامت حال المجاري  واستمرت الكهرباء بالعمل؟
 

ب الشعبية الماوية تكون في الحر. فإن الديموقراطية المتعجلة قد تكون خطرة في العراق، وفي هذه الأثناء

تقوية الشعب عن طريق صناديق الاقتراع تقويضا لادعاء التمرد من أن النظام غير شرعي ويسهل للحلول 

 السلمية للمشاكل الناشئة من عدم المساواة التي تؤجج الصراع
 

تقطاب الموجود في الحرب المدنيه الفئوية، على كل حال، الدمقرطة المتعجلة قد تؤدي إلى المزيد من الاس

 ضد هذه المجاميع الطائفية، حاليا بالفعل
  

إن الإصلاح  السياسي أمراَ جوهرياً فى الحروب الفئوية، على أن يأتي في الوقت الصحيح، بعد ما يكون 

 هناك نوع من التسوية الفئوية المستقرة تأخذ طريقها في التجذر
  

وهو المكون الرئيسي للاستراتيجية العسكرية الأمريكية - قإن أكبر مشكلة بمعاملة العراق كفيتنام هي التعري

 الجارية حالياً
  

سواء أكانت دقيقة أم ،من الحوادث تبين أن القطعات يهيمن عليها الشيعة والكرد وأن فكره السنة الراسخة

تحليل وفي كلا الحالتين فإن التعريق يظهر مشاكل جدية، وال. لا، إن هذا الأمر يساعد على إشعال الصراع

 )الآتي يدرس كلا من احتمال نجاح الدمج واحتمال فشله
  

من غير المحتمل أن السكان السنة سيرحبون بحماية يوفرها لهم غرمائهم من الطائفة والقومية الأخرى 

وكلما شعر السنة بالتهديد كلما كان من المحتمل . فبالنسبة لهم تعتبر قوات الدفاع كوكلاء للاحتلال البغيض

 قتالهمتصاعد 
  

وكلما أصبحت القوات العراقية أوسع وأقوى تدريباً وأفضل عدة كلما ازدادت سوء التوترات الفئوية التي 

 تطبع الصراع بصورة عامة
  

شيعية سوف يقلل أيضاً من فرصة الوصول إلى حل جدي طويل الأمد للصراع -إن إنشاء قوات أمن كردية

. قة دستورية مع اتفاقيات تقسيم السلطة تحمي جميع الأطرافإن تسوية تعتمد على صف. الفئوي في البلد
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 إن جيشاً وطنياً يقصي السنة بشكل فاعل سوف لن تجدي معه أية صفقة دستورية
  

وتتزايد . الشيعي سوف يمسك بالقوة الحقيقية بغض النظر عما يقوله الدستور- وذلك لأن التحالف الكردي

مما يؤكد خطورة ،  قد ارتكبا بالفعل فضائع وحشية ضد السنةالشواهد على أن الشرطة والجيش العراقي

  نقل مسؤولية محاربة التمرد للقوى المحلية قبل ظهور تسوية عرقية مقبولة
  

كلما احتمل أن يكون ، ومن ناحية آخرى، فكلما عملت الولايات المتحدة بجد لدمج السنة في قوى الأمن

 القوى على السنة سيكون أمراً لا بد أن يصحبه تغلغل المتمردين اشتمال هذه.  تأثير هذه القوى أقل فاعلية

فيها وسيكون من الصعب تأسيس الثقة بين أفراد من وحدات مختلطة يكون احترامهم لمجاميعهم العرقية 

  في حنجرتهم
  

 وذلك بتزويد كل طرف بمساعدة أمريكية، إن هذا الفعل ليس له إلا أن يقوي جميع الأطراف في وقت واحد

ويمكن تقسيم البلد بصورة غير رسمية وغير مستقرة إلى مقاطعات سنية وشيعية وكردية منفصلة ، مباشرة

  كل واحدة منها تدافع عنها قوتها العسكرية الخاصة بها
  

  والتي ترتكز على توفير الأمن للمدنيين بدل من قتل الإرهابيين" بقعة الزيت "ويقترح كريبنفج استراتيجية 
  

فقط من ، هنالك القليل من الأمريكان لحماية جزءاً. د القطعات المناسبة لتنفيذها لن يكون سهلاًولكن إيجا

  السكان العراقيين، كما أن احتمال قبول السنة لمساعدتهم بشكل ما أمراَ غير واضح
  

علة أو لذا فإن الخطة ينبغي أن تعتمد على القطعات العراقية، والتي لا بد أن تكون إما مدمجة وغير فا

إن الدفاع التكتيكي من قبل المدافعين غير المناسبين قد يكون أمراً مهلكاً في الحرب . معزولة ومقسمة

المدنية الفئوية، وفي العراق سوف يبقى بعيداً عن فهم الموضوع كيف يمكن توفير مدافعين مناسبين حتى 

  يبدأ الصراع الفئوي ذاته بالانحلال
  

ت تقول أن صراع اليوم قد ينحدر إلى محاولة إبادة جماعية إذا ما فشلت التسوية وفي الحقيقة، فإن التوقعا

إن وجود القطعات الأمريكية أمرا أساسيا لموقع واشنطن في . فى أن تكون مصدر قوة لمحادثات الصفقة

 أما سحبها الآن، أو البدء بسحبها وفقاً لجدول زمني سوف يقوض احتمال. المساومة في هذه المحادثات

  ترتيب سلاماً مستقراً متسارعاً
  

إن جهود السفير الأمريكي في العراق، زلماي خليلزاد، لإبرام صفقة دستورية بين السنة والشيعة والكرد، 

إن تدخله بين الحين والأخر لتقريب وجهات النظر هو تحسين رئيسي . تعتبر خطوة حاسمة باتجاه النجاح

 بريمرالرئيس السابق لسلطة التحالف المؤقتة للفترة من مايس في الاستراتيجية التي كان يفضلها بول

  والقاضية بأن يبقى بعيداً عن المشهد٢٠٠٤ إلى حزيران ٢٠٠٣
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أولاً، ينبغي على واشنطن أن تبطئ من التوسع . أمراً ضرورياً، أيضاً، ان ترك الاستراتيجية الحالية يعتبر

ءهما ينبغي أن يتبع تسوية فئوية واسعة، وليس الطريق في الشرطة والجيش الوطني العراقي، غير إن بنا

وإذا ما سار تطوير الجيش والشرطة إلى أمام خارج الاتفاق، فإن هذه القوات سوف إما . الآخر الذي حولها

  أو تتضمن السنة وبهذا تكون ضعيفة،  ولكنها مدعاة للشقاقً,وبذلك تكون فاعلة حقا، تقصي السنة
  

هذا يعني ضياع الجهود، أي فقدان الأرواح، ولكن الاحتمال الأول ربما كان الأسوأ، وإذا ما كانت ضعيفة ف

  لأنه قد يعرض للخطر أية صفقة لتقاسم السلطة دستورياً والتي قد تنشأ من جهود خليلزاد
  

إن هذه المأزق الحرج يجعل واشنطن من دون خيار إلا أن تستمر بتوفير قوات أمريكية كافية للتغلب على 

  عنف في العراقال
  

والثاني، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسلط المزيد من الضغط لحمل الأطراف المختلفة على المفاوضات 

والضغط الأقوى المتوفر هو العسكري،إن الولايات المتحدة ينبغي أن تهدد بالإخلال بالتوازن . الدستورية

ينبغي على واشنطن أن تستعمل -على التفاوضالعسكري للقوة بين السنة والشيعة والكرد لإجبارهم 

الشيعية لتجبر السنة للجلوس على طاولة -التدريب الأمريكي والدعم الأمريكي المتوقع للقوة الكردية

  .المفاوضات
  

وبنفس الوقت، ولكي يجلس الشيعة والكرد إلى المفاوضات أيضاً عليها أن تهدد إما بالانسحاب السابق 

  تؤدي بالبلد إلى الكارثة أو إلى دعم السنةلأوانه، وهي حركة قد 
  

إن التسوية تعني التخلي عن بعض السلطة للمنافسين، والحسابات الخاطئة تجعلهم يعتقدون أن التخلي عن 

  سلطة كبيرة قد يؤدي إلى أن العدو قد يسيطر على البقية فيما بعد، مع نتائج  كارثية
  

 والصراع لن ينحدر إلى فوضى شاملة، لعراق، فإن البلد لن يتفجروطالما أن قوات الولايات المتحدة تجوب ا
  

و ذلك عن ، هي في تغيير الأطراف لمعيارها بما يتلاءم مع الأمر الواقع، و الطريقة الوحيدة لكسر الجمود

  طريق رفع كلفة فشلهم في المفاوضات بشكل قاس
  

دة الأمريكية تستطيع أن تعطي تفوق عسكري و المساع،إن الولايات المتحدة اليوم تحد من تفاقم الحرب 

  لأي جانب
  

اعتمادا على سلوك الأطراف و ، و بهذا فإن على واشنطن أن تهدد باستعمال تأثيرها لتغيير ميزان القوى 

  بفعلتها هذه قد تجعل من العناد و التصلب يبدو أسوء من التعاون و يجبر كل الأطراف على التسوية
  

تفعل العكس تماماً،إن سياسة واشنطن المحددة هي تشكيل ،الولايات المتحدة اليومفان، و على كل حال 

جيشاً عراقياً من المزيج العرقي بالسرعة الممكنة لكي يحل محل القطعات الأمريكية و بوجود صفقة 
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   أي أن يدرك الأطراف الثلاثة أهمية فقدان دعم واشنطن لها–دستورية ثابتة أو من دونها 
  

  ال فشل سياسة الولايات المتحدة و ترك السنة لحالهم أمراً قد يرعبهمإن احتم
 

لأنها متورطة في إبقاء القطعات ، إن التعريق لا يعطي واشنطن المزيد من السيطرة على الشيعة أو الأكراد 

ون بغض النظر عما إذا كانوا يفاوض، الأمريكية في العراق حتى تستطيع هذه المجاميع الدفاع عن نفسها 

لذا فإن الخروج من هذه المعضلة هو بالنسبة إلى واشنطن تأجيل التعريق و جعله . بجدية في الوقت نفسه 

  مشروطاً برغبة الأطراف في التفاوض
  

على ، فمثلاً . أيضاً ، إن هذا التحول في الاستراتيجية يتطلب تغيرات في مجالات أخرى فى السياسة الحالية 

  والبعثين الكبار السابقين و قيادات العشائر السنية، د قيادة التمرد السني واشنطن أن تؤجل حملتها ض
  

فإن واشنطن تحتاج شركاء متفاوضون ، و إذا كان مفتاح النجاح هو تسوية فئوية متفاوض عليها 

القيادات ذات المسؤولية في قومهم ومن أصحاب ، يستطيعون أن يشكلوا هذه الصفقة  و بكلمات أخرى  

و هم في الخفاء ، غير أن العديد من السنة ممن هم من هذه المنزلة هم الآن يقاتلون في التمرد  . الكفاءة

  بينما ابعد آخرون بسبب ممانعة واشنطن، أو مبعدون عن السياسة بسبب مناصبهم في حزب البعث السابق
  

بولها بشكل اوسع وق، فإن على واشنطن أن تدرس أمر محاولة تسريع إيجاد قيادة سنية ذات مصداقية

  للبعثيين السابقين و المتمردين و تتعلم التسامح مع أقرباء قيادات العشائر و محاباتهم
  

  كما إن على واشنطن أن تتجنب وضع المزيد من المواعيد النهائية الملزمة للدمقرطة
  

فإن ،  الحرب الفئويةوأما في، في الحرب الشعبية، تعتبر المواعيد النهائية للانتخابات المبكرة ذات معنى

 ولكن الوصول إلى ذلك ً,إن الديموقراطية في العراق هي هدف للأمد البعيد طبعا. المواعيد النهائية خطيرة

سوف يتطلب تسوية دستورية قريبة الأمد شرطها الأساسي ينبغي أن يكون اتفاقاً على الحد من حرية 

  لسلطة العرقية والطائفيةالناخبين العراقيين فى انتخاب الحكومات التي تركز ا
  

وطالما لا يستطيع أي طرف أن يكون اليوم على ثقة من أنه سيكون الفائز في أية حرب، فإن احتمال 

  الخسارة ينبغي أن يكون دافعاً قوياً للتسوية
  

إن رغبة المفاوضين الشيعة للاستسلام للأولويات السنية في إجراءات تعديل الدستور  تشير إلى أن 

  ة أمراً ممكناًالتسوي
  

ومهما تكن احتمالات السلام فإنه ستكون أفضل بكثير إذا ما أوقفت واشنطن مقارنة العراق الخاطئة بفيتنام 

  وابتدأت بالنظر إليه كما هو بالفعل
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Stephen Biddle 

  

  ستيفن بدل

  واشنطن دي سي/ زميل أقدم في سياسة الدفاع

بيان النصر والخسارة :القوة العسكرية:لأمن القومي وهو كتابحائز على جائزة أحسن كتاب في دراسات ا

  .في المعركة الحديثة

الكلية . للدراسات العسكرية في  الولايات المتحدةElihu Rootبرفسور مساعد سابقاَ وصاحب كرسي 

ة يعمل حالياَ لإختبار سياسة الولايات المتحد.الحربية للجيش الأمريكي، معهد الدراسات الإستراتيجية

  .الدفاعية والإستراتيجية

  :الخبرات

سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة،الإستراتيجية العسكرية ومواصلة الحرب،التكنولوجية الحديثة في 

  . العمليات في الحرب على الإرهابأحدث آالمعدات الحربية،

  :التجارب

، معهد الدراسات  للدراسات العسكرية،الكلية الحربية للجيش الأمريكيElihu Rootكرسي 

، بروفسور مساعد في دراسات الأمن القومي، الكلية الحربية للجيش الأمريكي،معهد )٢٠٠٦(الإستراتيجية

،بروفسو مساعد،قسم العلوم السياسية، جامعة شمال كارولينا في )٢٠٠٥-٢٠٠١(الدراسات الإستراتيجية

  )١٩٩٧-١٩٨٧(سياسات الدفاعية،عضو في هيئة الباحثين،معهد تحليل ال)٢٠٠٢-١٩٩٨(كابيتول هيل

  :الجوائز والمنح

،جائزة هنتغتون،جامعة )٢٠٠٥(الميدالية الفضية لكتاب آرثر روس،مجلس العلاقات الخارجية

، منحة ماديغان،مؤسسة كلية )٢٠٠٥(،جائزة كوبمان،معهد بحوث العمليات وعلم الإدارة)٢٠٠٥(هارفارد

،جائزة ريست،جمعية )٢٠٠٣(دنية للجيش الأمريكي،ميدالية أحسن الخدمات الم)٢٠٠٥(حربية الجيش

،جائزة بارتشي، جمعية أبحاث العمليات )،جائزة إمباكت،)٢٠٠٠(أبحاث العمليات العسكرية

  )١٩٩٧(العسكرية
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  ننظر إلى بغداد ونفكر بسايغون
  بقلم ستيفن بدل 

   ٢٠٠٦ نيسان /آذار. ةخارجيالشؤون ال مجلة من

ت التي تـدور     تفترض معظم النقاشا   :ملخص

 أن دروس   ،في الولايات المتحدة حول العراق    

غير أن الصراع فـي     . فيتنام ينبغي الأخذ بها   

العراق اليوم هو حرب مدنية فئوية وليـست        

 ـ  " حرب الشعب "يةكحرب ماو  ن هـذه   إلـذا ف

الدروس لا تنطبق علـى مـا يجـري فـي           

على وجه الخصوص، مـن     " التعريق"العراق

  .ء وليس أفضلالمحتمل أن يجعل الأمر أسو

ستيفن بدل زميل أقدم في سياسة الدفاع فـي         

 : كتـاب   العلاقات الخارجية ومؤلـف    جلسم

  .القوة العسكرية

  الوهم الكبير 
 الجاريـة حاليـاً بـشأن       اتاستمراراً للمناقش 

 ـ         تالعراق، يبدو أن جميع الأطراف قـد اتفق

ل أنه لكي تنجح    ئعلى الافتراض المتطرف القا   

ن عليهـا أن تقاتـل      إك ف الولايات المتحدة هنا  

ولكن هذه المرة بالطريقـة     -حرب فيتنام ثانية  

وتعتمد إدارة بوش علـى تحـديث     . الصحيحة

  .مستندات إدارة نيكسون

 أن  ، المحللون المناصـرون للحـرب     شقوينا

 دفـاعي   أسلوبعلى واشنطن أن تتحول إلى      

ي يـشعرون إنـه ربمـا       ذلمواجهة التمرد وال  

وطبقـاً  . مضى قبل جيل    ، إلى حد بعيد   ،جحين

 ـ        ن إلما تقوله الحركة المـضادة للحـرب، ف

الصراع قد انتهى بالفعل، لأن واشنطن، كمـا        

فعلت بفيتنام، قد فقدت القلوب والعقـول فـي         

العراق، لذا فان على الولايـات المتحـدة أن         

  . تنسحب

 في واشنطن رد    اتولكن إذا ما كانت المناظر    

 ،قةفى الحقي ،ن الحرب في العراق   إفيتنام،فلفعل  

رب حن الحرب الجارية ليست     إ .ليست كذلك 

لتحرير وطني؛ أنها حرب    " يةحرب شعب "ةماوي

وعلى . مدنية فئوية ذات ديناميكية متعددة تماماً

الرغم من أن القتال فـي الوقـت الحاضـر          

 واطئ ولكـن يمكـن أن يتـصاعد         ىبمستو

 ـ       ن وبسهولة إذا ما اتخذ الأمريكـان والعراقي

  .الخيار الخاطئ

ظ، فان معظـم الـسياسيين الـذين        لسوء الح 

 بـصورة   ،يديرون المنـاظرات لـم يتكيفـوا      

إن .  مع الحرب التي تـشن حاليـاً       ،صحيحة

تحويل مسؤولية قتال المتمردين إلـى قـوات        

محلية، على وجه الخصوص، قد يؤدي إلـى        

ان مثل هذه السياسة قد يكون      .سوءالأمرازيادة  

عراق ولكنها فى ال  ، لها تاثيرا معينا فى فيتنام      

التوترات الفئوية الطائفيـة التـي      تهدد بتفاقم   

تشكل أساس الصراع، وتقـوض مفاوضـات       

   .جازهاتقاسم السلطة المطلوب إن

إن على واشنطن أن توقف نقل مسؤولية أمن        

 وبدلاً من ذلك تهدد بالتأثير      ،البلد إلى الآخرين  

والتلاعب بميزان القوى بين السنة والـشيعة       

الوصول إلـى تـسوية     والكرد لإجبارهم على    

  .متينة

 ـ      ن علـى   إوبمجرد ما يتوصلون إلى اتفاق ف

واشنطن أن تدرس نقل سلطة عسكرية وإدارية 

  .مهمة إلى القوى المحلية
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  هل مرة آخرى؟
 كانـت   ١٩٦٩، في   ٢٠٠٦كما هو الحال في     

استراتيجية واشنطن قد بنيت على أساس كسب       

القلوب والعقول وهي ترفع يدها تدريجياً مـن        

 ،ومن حرب فيتنـام   . لمحليةاتال مع القوى    الق

ن جهود أخذ الشعب الفيتنامي بعيـداً عـن         إف

الشيوعية باتجاه الحكومة التي تدعمها واشنطن      

 كان الجزء الأساسـي للـسياسة       ،غونيفي سا 

كما قال الـرئيس لنـدن      " المهمة. "الأمريكية

 ـا من   ليست أقل  " ١٩٦٠جونسون عام    اء غن

 احياء  ائة مليون نسمة   أكثر من م   وابقاء ،الأمل

 بليـون   ٢،٩لقد حولت الولايات المتحـدة      ". 

دولار أمريكي على شكل مساعدات اقتصادية      

 ١٩٦٨ و ١٩٦١إلى فيتنام الجنوبية بين عامي      

 وزعت قوى التحـالف     ١٩٦٧ففي عام   . فقط

أكثر من نصف مليون قطعة صابون وشملت       

.  نسمة بالرعاية الصحية   ٢٠٠،٠٠٠أكثر من   

كومة فيتنام الجنوبيـة بجميـع      كما شكرت ح  

مستوياتها الولايات المتحدة علـى ضـغطها       

لقد كانت الخطـة هـي      . جراء الانتخابات إو

 عن طريق تحسين حيـاة      غتقويض الفيت كون  

الفيتناميين الجنـوبيين مـن خـلال التنميـة         

  .الاقتصادية والإصلاح السياسي

ن مواجهة التمرد كان في الحقيقة      إوبالتأكيد، ف 

كسب القلوب والعقول لقد كان القتال      أكثر من   

 ١٩٦٠وابتداء من قرار الكونغرس عام . أيضاً

لتشكيل قوة برية واسعة، فقد قدم الأمريكـان        

ولكـن  . لكثير للدفاع عن جنوب فيتنام    االشيء  

 غيرت إدارة نيكسون المـسار      ١٩٦٩في عام   

وقررت تحويل مسؤولية المعارك البرية إلـى       

لقد تبنينا خطة بالتعاون    ". الفيتناميين الجنوبيين 

نوبيين من أجـل انـسحاب      جمع الفيتناميين ال  

كامل للقوات البرية وتعويضها بقوات فيتنامية      

 ".جنوبية وبجدول زمني للانسحاب المنـتظم     

أن هذا الانـسحاب    " نيكسون    ريتشارد وقد بين 

سيكون من موقع قوة وليس من موقع ضعف،        

وأن ، فقد أصبح الفيتناميين الجنـوبيين أقـوى      

" لانسحاب الأمريكـي سـتكون أكبـر      انسبة  

أدت " الفتنمـة " ب   والاستراتيجية التي عرفت  .

إلى سحب كامل للقوات البرية الأمريكية مـن        

 تبنـت   وبعد ذلـك    .١٩٧٣فيتنام بحلول عام    

 ،القوات الفيتنامية الجنوبية التي تدربت جيـداً      

كافة العمليات البرية بعـد أن تـسلمتها مـن          

  .الأمريكان

 ،ن الاستراتيجية الأمريكية في العراق اليـوم      إ

ربح الحرب، دافـع    نلكي  . كبيرمشابهة بشكل   

 مـسارات متوازيـة هـي        عن الرئيس بوش 

و  للاقتـصاد،    ةواحد و واحدة للسياسية : التالية

قـضيان  تالاثنتـان الأوليتـان     . واحدة للأمن 

استعمال الإصلاحات الديموقراطية وإعادة بناء 

عراقيين لمساندة الحكومة في    الاقتصاد لإقناع ال  

  .بغداد ومعارضة التمرد

ما هدف المسار الثالث لإدارة بوش هو خلق        أ

جيش وطني عراقي وشرطة وطنية تـستطيع       

المساعدة في دحر الإرهـاب اعتمـاداً علـى         

علـى  " التعريق" وقد يسمى المشروع     -قواتها

وقد تختلف تفاصيل كيفية    .  في فيتنام  مثيلهأسم  

سياسة في الـستينات،    العن  ليوم  اتنفيذ سياسة   

ولكن مقاصد الخطتين غير واضحة إلى حـد        

بعيد،، حتى إذا كانت كلمات الخطـب التـي         

إدعـاء  . تحيط بالخطتين متشابهة إلى حد بعيد     

من  قوى الأمن العراقية     تتمكن عندما"ن  إبوش  



 التحدي الصهيوني         )٣٣(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: وان الألكتروني للمركزالعن
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية ١٩ من ١١                            ٢٠٠٦ - حزيران

ن على قوات التحـالف     إ على قدميها ف   الوقوف

 ـ   يوهذا متـواز  " أن تأخذ راحتها   لام  مـع ك

كلما اسـتطاعت قـوات     "نيكسون عندما قال    

فيتنام الجنوبية أن تصبح أقوى كلما كانت نسبة 

  ".انسحاب أمريكا أكبر

ن المعلقين مثـل انـدرو      إوفي هذه الأثناء، ف   

 أن واشنطن لا    ،ج يرى بصورة رئيسية   نفبنكري

كيـف  ("تكرر قتال فيتنام بصورة صـحيحة       

رين أيلول تـش  " السبيل إلى النصر في العراق    

ج أن استراتيجية   نفبن كري ويرى). ٢٠٠٥الثاني  

 "الولايات المتحدة الحالية هي تكرار لطلعـات      

 القاتلة في أوائل الحرب الفيتنامية      "ودمر بحثإ

ويريد من واشنطن أن تتبنى بدلاً مـن ذلـك          

نظرية الدفاع المناطقي التي اسـتعملت فـي        

ما وزيـر الـدفاع     أ. أواخر الحرب الفيتنامية  

أن : ملفن ليرد فيناقش الأمـر قـائلاً        السابق  

الفتنمة كانت ناجحة إلى أن سحب الكونغرس       

وهكذا . ١٩٧٥دعمه لفيتنام الجنوبية في عام      

باعهـا  يدافع عن إعادة تدوير الاستراتيجية واتّ     

تـشرين  " تعلم دروس فيتنـام   :العراق("مجدداً  

  ).كانون أول/الثاني

الصحفيون يسخرون من الضباط الأمريكـان      

الذين يصرون على اسـتعمال قـوى ناريـة         

 -الخطأ الـذي حـصل فـي فيتنـام        -طاغية

ويمتدحون هؤلاء الذين يحاولون جلب حكومة      

جيدة للعراق عن طريق انتخابـات المجـالس        

شراف علـى  المحلية، وإصلاح المجاري، والإ   

  .  الدروس الجيدة لفيتنام-جمع القمامة

 المدافعون عن الانسحاب الكامل فيعتقدون      أما

أن الولايات المتحدة قد فقدت قلوب وعقـول        

 لـذا  عليهـا أن توقـف         ،العراقيين بالفعـل  

خسائرها فوراً، أسرع مما فعلته آخـر مـرة         

  .قريبة

  واضحخطأ 
 .تماسـك ن هذا التوازن لـم ي     إلسوء الحظ، ف  

الكفاح هى  ،فى الحقيقة حرب الشعب الماوية،    ف

يعتمد على  كومة صالحة بين تمرد     من أجل ح  

تمثيل مصالح الشعب المضطهد     ويدعى   ةالفئوي

 ـونظام حكم   دافع عـن  يصوره المتمردون كم

 باستعمال  .الشعبعتدي على حقوق    ات ت امتياز

لنظام ان التمرد و  إف، من الإكراه والإقناع     مزيج

يتنافــسان علــى ولاء وإخــلاص مــواطنين 

وا أحـد   أن يأخـذ  ،استطاعوا، من حيث المبدأ   

  .الجانبين

ن المطلب الرئيس لنجاح التمرد هو برنـامج        إ

أفكار حروب الشعب هي حروب     -لوجييوأيد

 والوطنية هي في    -بقدر ما هي قتل المتنافسين    

التمـرد الـذي    . الغالب في قلب هذا البرامج    

حكم الشعب  ارادة  يؤطر مقاومتهم كتعبير عن     

نظام غير شرعيً لا يمثل إلا مصالح       بسيطيح  

وأن يدعم من قبـل حكومـة       أحة ضيقة     شري

  . أجنبية

أما الحرب الأهلية الفئوية، فهي على العكس،       

تظهر ملامحها في مجاميع وطنيـة ثانويـة،        

نية أو الطائفية؛   ثتتوزع على طول الخطوط الا    

لا تعنــيهم المــصالح الــشاملة أو المــشاعر 

في مثل هذه المواقف، حتى الحكومة      . الوطنية

ية لمجموعة فئوية واحدة،    تكون وسيلة نموذج  

 تهممجمـوع حقـوق   ها يدافعون عن    وؤومناو

هذه الصراعات لا   . الآخرين الثانوية من خلال  

 ـحيث لا يوجد    تدور حول الأفكار     ن ومواطن

 ـكوزو.(تهملوجييويـد ا ون تغيير نتظري ارس ف
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ــسلمو ــاني، وم ــسي االألب ــنة والتوت  البوس

القتـال  )الراونديون يعرفون بأي جانب كـانوا     

اء وديمومة المجموعة، وليست حـول      حول بق 

لوجية حزب معين أو قدرة جانـب       يوسيادة أيد 

  .معين على تشكيل حكومة أفضل

إن المحرك الأساسي لعـدد مـن الحـروب         

 هو مشكلة أمنية تنشأ مـن مخـاوف         ،الفئوية

وخصوصاً في حالة فقدان حكومـات      . متبادلة

ن المجاميع الفئوية ينتابها القلق   إمركزية قوية ف  

ب الإجحـاف التـاريخي وأن المجـاميع        بسب

وقـد  . الأخرى ستحاول حسم الأمر لصالحها    

يكون الأمر مسألة وجود، كمـا أن التطهيـر         

  .العرقي محتملاً كذلك

 يمكـن   ، بدورهم   إن المفكرين والوطنين   كما  

ويـرد علـى    -أن يكونوا قساة تجاه أعـدائهم     

 ولكن فـي    -وت والخمير الحمر  بالذاكرة بول   

علـى  ،لقتل الجماعي   ائوية يكون   النزاعات الف 

  .يعال،وجه الخصوص 

 يـة وفي حين كانت حرب فيتنام حـرب ماو       

  .ن حرب العراق مدنية فئويةإشعبية، ف

 نوع العنف في العراق،     منويمكن رؤية ذلك    

عتبـر  ت و .قوة بمؤسسات فئوية  بوالذي يرتبط   

المحافظات الأربعة التي تمثل موطن الـسنة       

ع التمـرد   مـن مجمـو   % ٨٥نسبة  ل مصدرا

 ـ الأخرى حيث يعـيش    ) ١٤(والمحافظات ال

مـن  % ١٥ن سكان العراق تـشكل      م% ٦٠

ن الغالبية العظمى من المتمردين في      إ .العنف

والأقليـة  . العراق هم من الـسنة القـرويين      

الضئيلة الذين هم من غير العراقيين الأعضاء       

 قادرون على العمـل     همفي القاعدة أو فروعها   

ين بملاجـى   العراقينة  حيث يزودهم الس  فقط،  

  .آمنة، واستخبارات والتجهيزات

ن معظم العنف يستهدف الـشرطة العراقيـة        إ

 جندوا بغير المحاصصة من     نوالجيش، والذي 

الشيعة والكرد، معظـم الـسيارات المفخخـة        

الانتحارية توجه في مناطق شيعية وخصوصاً      

ني مثل بغداد،   ثفي المناطق ذات الاختلاط الأ    

حيـث يـسهل علـى      .  بابل ديالى، أو شمال  

المفجرين السنة أن يصلوا بسهولة إلى أهداف       

  .غير سنية

ولما كانت الحرب في العراق بصورة رئيسية       

ن العنف يسري   إتعتمد على الفئوية والقومية، ف    

خطوط القوميـة والطائفيـة، أو      العلى امتداد   

بينما يعتبر العديد من المحللين أن      . الأيدلوجية

وطنية ضـد الاحـتلال     التمرد هو معارضة    

ومع هذا فغالباً ما كان هنالك عنف       . الأمريكي

ليس ضد الاحتلال في المحافظـات الـشيعية        

والكردية في المثلث السني فقط هنالك بعـض        

يرفعون السلاح ضد القطعات    " الوطنيون"السنة

هم يرونهم حماة حكومة الهيمنة     نالأمريكية، لأ 

  .الشيعية والكردية

 الطائفيـة والعرقيـة     الدفاع عـن  مجموعات  

يعتبرون من وجهـة نظـر الكثيـرين مـن          

مناهضي الأمريكان أنهم لا يقاومون الاحتلال      

. ة والفكر لا يهم أي منهما     فوالطائ. الأمريكي

القليل من العنف يوجه من فقـراء كـل مـن           

الشيعة والسنة لإخوانهم من الأغنياء وهنالـك       

القليل من الشواهد على أن المتدينين يقتلـون        

العلمانيين مـن نفـس مجمـوعتهم العرقيـة         

لوجيـة  يوكما أن نوع المعركة الأيد    . والطائفية

اً لمعركة وطنية تنـشب فـي       يلا يعتبر نموذج  
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 .لا ينبغي أن يدعو ذلك إلى العجـب       . العراق

ن التمرد لا يتنافس على عقول وقلوب الشيعة        إ

نهم يقاتلون للمصالح السنية الذاتية ونادراً ما       إ

  .تعاونين معهمى خطاب يحث الميحتاجون إل

ن الانتفاضة التي يقودهـا مقتـدى الـصدر         إ

للمليشيات الشيعية في بغـداد والنجـف هـي         

 ـ. الاستثناء من هذه القاعدة     الاسـتثناء   هولكن

وعلـى الـرغم مـن أن       . الذي يؤكد القاعدة  

الصدر لا زال له مستقبل سياسي، ولكن لحـد         

ة  انتفاضة شيعية واسـع    خلقالآن قد فشل في     

ضد احتلال الولايـات المتحـدة أو حكومـة         

  .الهيمنة الشيعية

بعض الشيعة العراقيين يستنكرون الاحـتلال      

 والوطنية تغذي العنـف المعـادي       ،الأمريكي

ولكن الوطنية هي عامل ثانوي في      . للأمريكان

ثـارة  إالحرب لا غير، وتأثيرها الرئيسي هو       

 وهذا ليس ادعاءاً بعدم وجود      ،حدة عنف السنة  

راقيين وطنيـين يـضعون الـوطن فـوق         ع

وهـذا  .  بعيد المنال  ا متحد االطائفية، أوان بلد  

بالتأكيد ليس تقليلاً للجهود الـشجاعة لجنـود        

الولايات المتحدة والعـراق الـذين يـضحون     

لكـن هـذه    . بالكثير من أجل العراق الجديـد     

 إذا ما استمرت الحرب     ىالجهود قد تذهب سد   

  .اء فهمهاالأهلية المدنية الفئوية يس

  

  كسون بعيداً عن بغداديبقوا نأ
ن مشكلة الرجوع إلى أوليات حـرب فيتنـام        إ

لتطبيقها في العـراق هـي أن الاسـتراتيجية         

المكرسة لكسب حرب الشعب هـي إمـا أن         

تكون عديمة الجدوى أو أنها غير منتجة فـي         

ن كـسب القلـوب     إ.  الفئويـة  المدنيةالحرب  

لـدحر  والعقول، مثلاً هو عمـل مهـم جـداً          

ولكـن  . عصيان شعبي يوعد بحكومة صالحة    

الفئوية كـالتي فـي     المدنية  في حالة الحرب    

ن الفئوية فـي    إ .نها قضية خاسرة  إالعراق، ف 

العراق تسير بصورة متزايدة نحو الاستقطاب      

والخوف من عنف جماعي شامل من طـرف        

بعض السنة متعطـشون    . على الطرف الآخر  

شى العنـف   للعودة للهيمنة والبعض الآخر يخ    

 ـوقع،من الشيعة والكـرد      ة علـى طغيـان     ب

بعـض الـشيعة    . السنية الـصدامية  -السيطرة

والكرد يريدون الانتقام وآخرون يخشون مـن       

يواجهوا قتلاً جماعياً في حالة عودة هيمنة       أن  

  .السنة

 المساعدات الاقتصادية أو مساعدات إعـادة       

هـل  : المـشكلة الحد مـن    البناء لا تستطيع    

نة فعلاً  مخاوفهم مـن سـيطرة        سيتجاوز الس 

الشيعة إذا مـا اسـتقامت حـال المجـاري           

  واستمرت الكهرباء بالعمل؟ 

ن على واشنطن أن لا تقـدم       إإن هذا لا يعني     

ن إ. مساعدات لإعادة البناء أو دعم الاقتـصاد      

 للعراق بالمساعدة على    ينةالولايات المتحدة مد  

لنمـو الاقتـصادي أن     ل ويمكن   ،أسس أخلاقية 

 من التوتر الفئوي في المناطق المهمشة       ءىيهد

ولكـن  . وبذلك يديم السلام على المدى البعيد     

هـو  حيـاء   أن البقـاء    إعلى المدى القصير ف   

الورقة الرابحة للازدهار، فان معظم العراقيين      

  .يعتمدون على الدعم الفئوي لوجودهم وبقاءهم

ن الديموقراطية المتعجلـة    إ ف ،وفي هذه الأثناء  

فـي الحـرب    . ة في العـراق   قد تكون خطر  

الشعبية الماوية تكون تقوية الشعب عن طريق       

 مـن دعاء التمرد   لا اضيقوتصناديق الاقتراع   
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أن النظام غير شرعي ويسهل للحلول السلمية       

للمشاكل الناشئة من عدم المساواة التي تؤجج       

  .الصراع

الفئوية، على كـل حـال،      المدنيه  في الحرب   

 إلى المزيد مـن     الدمقرطة المتعجلة قد تؤدي   

 ضـد هـذه   ،الاستقطاب الموجود حاليا بالفعل  

 ،في السياسة غير الناضجة   . المجاميع الطائفية 

 تاريخياً، يكـون ظهـور      يةسوتمع ضعف ال  

 -وخطـراً - سـهلاً  امـراً الأعداء التقليـديين    

وكما قال  .  الناخبين الخائفين   من دعماللتحريك  

 خبير العلوم السياسية ادوارد مانسفيلد وجـاك      

سنايدر، انه على الرغم من أن الديموقراطيات       

الناضجة نادراً ما تذهب إلـى الحـرب مـع          

ن ظهور ديموقراطيات   إديموقراطيات أخرى ف  

ن الإصلاح   إ.  غير اعتيادي  تميل للحرب امر  

 الحروب الفئويـة،     فى  جوهرياً اَالسياسي أمر 

أتي في الوقت الصحيح، بعـد مـا        يعلى أن   

ية الفئوية المستقرة    من التسو  نوعكون هناك   ي

  .تأخذ طريقها في التجذر

ن أكبر مشكلة بمعاملة العراق كفيتنـام هـي         إ

وهو المكون الرئيسي للاسـتراتيجية     -التعريق

في الحرب  . العسكرية الأمريكية الجارية حالياً   

الشعبية، يكون تسليم القتال إلى قوى محليـة        

لأنه يقوض المكونات الوطنية    ، معنى اأمراً ذ 

ة التمرد، ويحسن نوعية الاسـتخبارات      لمقاوم

ولكن في الحـرب    .  ويقوي القطعات  ،المحلية

. نها ترمي الوقود على النـار     إ الفئوية ف  مدنيةال

" الـوطني "السنة العراقيون يعتبرون الجـيش    

. شـيعية       -وقوى الشرطة كمليشيات كردية   

 فـي الـصراع     .ولهم في ذلك وجهـة نظـر      

تلك التي  الفئوي، تكون الوحدات المؤثرة هي      

لأن الجيش الأمريكي لا    ( فئوياً اَر عداء ملا تض 

يحتفظ بالمعلومات عن المكون العرقي للقوات      

العراقية، عدد السنة غير معـروف وتـأثير        

الوحدات المختلطة لا يمكن تحديـده اعتمـاداً        

مـن الحـوادث تبـين أن       . على الاستنتاجات 

القطعات يهيمن عليها الشيعة والكرد وأن فكره       

ن إسواء أكانت دقيقـة أم لا،       ، الراسخة السنة

وفـي   .هذا الأمر يساعد على إشعال الصراع     

 يظهر مشاكل جدية،    قن التعري إكلا الحالتين ف  

والتحليل الآتي يدرس كلا من احتمال نجـاح        

من غير المحتمـل أن     . )الدمج واحتمال فشله  

السكان السنة سيرحبون بحماية يوفرها لهـم        

وميـة الأخـرى    غرمائهم مـن الطائفـة والق     

فبالنسبة لهم تعتبر قـوات الـدفاع كـوكلاء         

وكلما شعر السنة بالتهديـد     . للاحتلال البغيض 

 . كلما كان من المحتمل تصاعد قتالهم
وكلما أصبحت القوات العراقية أوسع وأقـوى       
تدريباً وأفـضل عـدة كلمـا ازدادت سـوء          
التوترات الفئوية التي تطبع الصراع بـصورة       

  .عامة

شيعية سوف يقلل   -وات أمن كردية  ن إنشاء ق  إ

أيضاً من فرصة الوصول إلى حل جدي طويل 

ن تـسوية   إ .الأمد للصراع الفئوي في البلـد     

تعتمد على صفقة دستورية مع اتفاقيات تقسيم       

ن جيـشاً   إ. السلطة تحمي جميـع الأطـراف     

وطنياً يقصي السنة بشكل فاعل سـوف لـن         

وذلـك لأن   .  صفقة دسـتورية   ةتجدي معه أي  

الشيعي سوف يمسك بـالقوة     -الف الكردي التح

. الحقيقية بغض النظر عما يقولـه الدسـتور       

وتتزايد الشواهد على أن الـشرطة والجـيش        

العراقي قد ارتكبا بالفعل فضائع وحشية ضـد        

 يؤكد خطورة نقل مسؤولية محاربة      مما، السنة
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لتمرد للقوى المحلية قبل ظهور تسوية عرقية       ا

  . مقبولة

كلما عملـت الولايـات     ف خرى،آومن ناحية   

 كلما  ، الأمن ى السنة في قو   مجالمتحدة بجد لد  

.  احتمل أن يكون تأثير هذه القوى أقل فاعليـة        

اشتمال هذه القوى على السنة سيكون أمراً لا        

بد أن يصحبه تغلغل المتمردين فيها وسيكون       

من الصعب تأسيس الثقة بين أفراد من وحدات        

هم العرقية في   مختلطة يكون احترامهم لمجاميع   

لهم قن عزل السنة فـي معـا      إ كما   .حنجرتهم

ن هذا الفعل   إ. الخاصة ليس حلاً مقبولاً كذلك    

ليس له إلا أن يقوي جميع الأطراف في وقت         

 وذلك بتزويد كـل طـرف بمـساعدة         ،واحد

 ويمكن تقسيم البلد بـصورة      ،أمريكية مباشرة 

غير رسمية وغير مستقرة إلى مقاطعات سنية       

ها تدافع  من ةية منفصلة كل واحد   وشيعية وكرد 

  .عنها قوتها العسكرية الخاصة بها

ن البدائل المتوفرة حالياً لـدى      إولسوء الحظ، ف  

سياسة إدارة بوش الحالية ليست أكثـر مـن         

ن التحول من الهجوم التكتيكي إلـى       إ. وعود

 ويقتـرح   .الدفاع مثلاً، قد يجعل الأمور أسوء     

 والتـي   " الزيـت    بقعـة "كريبنفج استراتيجية   

ترتكز على توفير الأمن للمدنيين بدل من قتل        

ن هذا الفهم قد    إ من حيث المبدأ، ف    .الإرهابيين

يساعد على حماية العـراقيين ضـد العنـف         

ولكن إيجـاد  . المرتكب بين الأعراق المتنافسة   

. القطعات المناسبة لتنفيذها لن يكـون سـهلاً       

 فقط  ،هنالك القليل من الأمريكان لحماية جزءاً     

ن السكان العراقيين، كما أن احتمال قبـول        م

  .غير واضحما أمراَ السنة لمساعدتهم بشكل 

ن الخطة ينبغي أن تعتمد على القطعـات        إلذا ف 

مـا مدمجـة    إالعراقية، والتي لا بد أن تكون       

ن الـدفاع   إ. وغير فاعلة أو معزولة ومقسمة    

التكتيكي من قبل المدافعين غير المناسبين قـد        

الفئويـة،  المدنية  كاً في الحرب    يكون أمراً مهل  

وفي العراق سوف يبقـى بعيـداً عـن فهـم           

الموضوع كيف يمكن توفير مدافعين مناسبين      

  . حتى يبدأ الصراع الفئوي ذاته بالانحلال

إن مسألة انسحاب القطعات الأمريكية لم تعـد        

بتلك القوة، إلى حد بعيد، لأن الحرب لم تعـد          

أو -تعتمد علـى نـصر الولايـات المتحـدة        

ن إ.  للعقـول والقلـوب العراقيـة      -خسارتها

الحرب على وشك أن تحل مـشاكل الأمـن         

الفئوية الذي يقسم العراقيين وأنه لمن المبكـر        

التخلي عن تحقيق هذا الهدف من خلال تسوية        

ن التوقعات تقول أن    إوفي الحقيقة، ف  . دستورية

صراع اليوم قد ينحدر إلـى محاولـة إبـادة          

أن تكـون   فـى    التسوية   جماعية إذا ما فشلت   

ن وجـود   إ. مصدر قوة لمحادثـات الـصفقة     

 لموقـع   ا أساسـي  االقطعات الأمريكيـة أمـر    

أما . واشنطن في المساومة في هذه المحادثات     

سحبها الآن، أو البدء بسحبها وفقـاً لجـدول         

زمني سوف يقوض احتمال ترتيـب سـلاماً        

  .مستقراً متسارعاً

  الخطة المثلى 
 من عناصـر    اَضع يفعل؟ ب  إذاً، ماذا ينبغي أن   

الاستراتيجية الأمريكية الحالية يستحق الإبقاء     

 إن جهود السفير الأمريكي في العراق،       .عليه

زلماي خليلزاد، لإبرام صفقة دستورية بـين        

السنة والشيعة والكرد، تعتبر خطوة حاسـمة       

ن تدخله بين الحين والأخـر      إ. باتجاه النجاح 
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ئيسي في  لتقريب وجهات النظر هو تحسين ر     

ــول  ــي كــان يفــضلها ب الاســتراتيجية الت

 الرئيس السابق لسلطة التحالف المؤقتـة     بريمر

 إلـى حزيـران     ٢٠٠٣للفترة مـن مـايس      

. بقى بعيداً عن المـشهد    يالقاضية بأن   و٤٢٠٠

ن المساعدات الاقتـصادية هـي ضـرورة        إ

أخلاقية ملحة ينبغي استمرارها وتقويتها مهما      

  .هامشيةكانت قيمتها الاستراتيجية ال

 ، أيـضاً  ،ترك الاستراتيجية الحالية يعتبر    ان   

، ينبغي على واشنطن أن     أولاً .أمراً ضرورياً 

تبطئ من التوسع في الشرطة والجيش الوطني       

ن بناءهما ينبغي أن يتبع تسوية   إالعراقي، غير   

فئوية واسعة، وليس الطريـق الآخـر الـذي         

وإذا ما سار تطوير الجيش والـشرطة       . حولها

ن هذه القوات سوف    إأمام خارج الاتفاق، ف   إلى  

 ً, وبذلك تكون فاعلـة حقـا      ،ما تقصي السنة  إ

ضمن السنة وبهذا   ت أو ت  ،ولكنها مدعاة للشقاق  

وإذا ما كانت ضعيفة فهذا يعني      . تكون ضعيفة 

 أي فقـدان الأرواح، ولكـن       ،ضياع الجهـود  

الاحتمال الأول ربما كان الأسوأ، لأنـه قـد         

لتقاسـم الـسلطة     صـفقة    ةيعرض للخطر أي  

  .دستورياً والتي قد تنشأ من جهود خليلزاد

إن هذه المأزق الحرج يجعل واشنطن من دون        

خيار إلا أن تستمر بتوفير قوات أمريكية كافية        

  .للتغلب على العنف في العراق

ط ل، ينبغي على الولايات المتحدة أن تس      والثاني

المزيد من الضغط لحمل الأطراف المختلفـة       

والضغط الأقوى  . وضات الدستورية على المفا 

ن الولايـات المتحـدة     إالمتوفر هو العسكري،  

ينبغي أن تهدد بالإخلال بالتوازن العـسكري       

للقوة بين السنة والشيعة والكرد لإجبارهم على       

ينبغي على واشـنطن أن تـستعمل       -التفاوض

التدريب الأمريكي والدعم الأمريكي المتوقـع      

للجلـوس    السنة الشيعية لتجبر -للقوة الكردية 

وبنفس الوقت، ولكي   . على طاولة المفاوضات  

يجلس الشيعة والكرد إلى المفاوضات أيـضاً       

ما بالانسحاب السابق لأوانـه،     إعليها أن تهدد    

وهي حركة قد تؤدي بالبلد إلى الكارثة أو إلى         

  .دعم السنة

إذا ما فشلت واشنطن في تنفيذ هذه الخطـة،          

على الأحزاب  نها ستستمر في عدم سيطرتها      إف

 حيث يرى كل واحد مـنهم       .إلا بشكل محدود  

وتخشى هـذه   .  مخاطرة بالنسبة له   تسويةن ال إ

المجاميع مـن أن سـيطرة منافـسيهم علـى          

الحكومة يسبب ضغطاً عليهم، وربما تـؤدي       

إلى إفقارهم، أو ممارسة العنـف الجمـاعي        

ن التسوية تعني التخلي عـن بعـض        إ. عليهم

سابات الخاطئة تجعلهم   السلطة للمنافسين، والح  

يعتقدون أن التخلي عن سلطة كبيرة قد يؤدي        

إلى أن العدو قد يسيطر على البقية فيما بعـد،          

ــائج  ــع نتـــ ــة مـــ   . كارثيـــ

وعلى العكس،ففي الحرب غير الشديدة الدائرة      

وطالمـا أن   : حالياً لا يبدو الأمر بهذا الـسوء      

 ـ      ن إقوات الولايات المتحدة تجوب العراق، ف

 والصراع لـن ينحـدر إلـى        ،فجرالبلد لن يت  

ن رفض الأحزاب للتسوية قد     إ .فوضى شاملة 

بـنفس  يكون عائقاً باتجاه سلام حقيقي، ولكنها       

 .طريقة لتجنب العنف الشاملالوقت 

 هـي فـي     ،و الطريقة الوحيدة لكسر الجمود    

رها بما يتلاءم مع الأمر     اير الأطراف لمعي  يتغ

في  و ذلك عن طريق رفع كلفة فشلهم         ،الواقع

ن الولايات المتحدة   إ  .المفاوضات بشكل قاس  
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و المـساعدة   ،اليوم تحد من تفـاقم الحـرب        

الأمريكية تستطيع أن تعطي تفوق عـسكري       

ن على واشنطن أن تهدد إ و بهذا ف .لأي جانب

 ، ىيـر ميـزان القـو     يباستعمال تأثيرها لتغ  

اعتمادا على سلوك الأطراف و بفعلتها هذه قد        

لتصلب يبدو أسـوء مـن      تجعل من العناد و ا    

 . التعاون و يجبر كل الأطراف على التسوية      

فان الولايات المتحدة اليوم    ، و على كل حال     

ن سياسة واشنطن المحددة ،إتفعل العكس تماماً،

هي تشكيل جيشاً عراقياً من المزيج العرقـي        

بالسرعة الممكنة لكي يحل محـل القطعـات        

 أو  الأمريكية و بوجود صفقة دستورية ثابتـة      

 أي أن يدرك الأطـراف الثلاثـة        –من دونها   

مخاوف السنة  . أهمية فقدان دعم واشنطن لها      

 ـ    ، من الخطة قليلة     نهم إحيث إنها لو نجحت ف

 –سيكونون قد نجوا من سلطة الجيش الشيعي        

 ةالكردي الأمريكي التدريب من دون تقديم أي       

ن احتمال فشل سياسة الولايـات      إ. تنازلات  

، السنة لحالهم أمراً قد يرعبهم      المتحدة و ترك    

 مـا يحـدث الآن      نإ،ولكن طالما من المرجح   

منسجم مع رغباتهم في إجراء تسوية سياسـية     

 ـ إ .ن لهم سبباً ضعيفاً للمفاوضة      إف  قن التعري

لا يعطي واشنطن المزيد من السيطرة علـى        

لأنها متورطة في إبقـاء     ، الشيعة أو الأكراد    

 حتى تـستطيع    القطعات الأمريكية في العراق   

بغض النظر  ، هذه المجاميع الدفاع عن نفسها      

 عما إذا كانوا يفاوضون بجدية في الوقت نفسه       

ن الخروج من هـذه المعـضلة هـو         إ لذا ف  .

بالنسبة إلى واشنطن تأجيل التعريق و جعلـه        

  .مشروطاً برغبة الأطراف في التفاوض

ن هذا التحول فـي الاسـتراتيجية يتطلـب         إ

 السياسة الحالية   فى ى أخر تغيرات في مجالات  

على واشـنطن أن تؤجـل      ، فمثلاً  . أيضاً  ، 

والبعثـين  ، حملتها ضد قيادة التمرد الـسني       

و .  قيادات العشائر الـسنية      الكبار السابقين و  

إذا كان مفتاح النجـاح هـو تـسوية فئويـة           

ن واشنطن تحتاج شـركاء     إف، متفاوض عليها   

فقة  متفاوضون يستطيعون أن يشكلوا هذه الص     

القيادات ذات المـسؤولية    ، و بكلمات أخرى      

غيـر أن   . في قومهم ومن أصحاب الكفـاءة       

العديد من السنة ممن هم من هذه المنزلة هـم          

و هم في الخفـاء أو      ، الآن يقاتلون في التمرد     

مبعدون عن السياسة بـسبب مناصـبهم فـي         

 بينما ابعد آخرون بسبب     ،حزب البعث السابق  

   .ممانعة واشنطن

 العشائرية المعتمـدة    اتقوية منظومة الولاء  ت

وكانت النتيجة ،على ابتزاز الأموال والمساعدة 

كلاً لأن قادة سياسيين ضعاف من السنة فاقدين        

من الشرعية و السلطة قد ظهروا للتفـاوض        

وحيث أن مثل هذا الضعف قد       .بشكل حاسم   

ن إف، لتسوية العرقية   ايكون مدمراً مع احتمال     

أن تدرس أمر محاولة تـسريع      على واشنطن   

ها بشكل  قبولو ،مصداقيةذات  إيجاد قيادة سنية    

سع للبعثيين السابقين و المتمردين و تـتعلم        او

التسامح مع أقرباء قيادات العشائر و محاباتهم       

ن على واشنطن أن تتجنب وضع المزيد       إكما  

  .من المواعيد النهائية الملزمة للدمقرطة

لى الأساسـيات   ن الضغط من أجل الوصول إ     إ

السياسية المطلوبة يمكن أن يؤدي إلى المزيد        

ن انتخابات  إمن سياسة الاستقطابات العصبية و    

 البرلمانية ربما كانت قـد      ٢٠٠٥كانون الأول   
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فـي الحـرب    . قوت من الآن الانقسام الفئوي    

الشعبية، تعتبر المواعيد النهائية للانتخابـات      

 ،ويـة  وأما في الحرب الفئ    ،المبكرة ذات معنى  

ن الديموقراطية  إ .ن المواعيد النهائية خطيرة   إف

 ولكن  ً,في العراق هي هدف للأمد البعيد طبعا      

الوصول إلى ذلـك سـوف يتطلـب تـسوية          

دستورية قريبة الأمد شرطها الأساسي ينبغـي       

أن يكون اتفاقاً على الحد من حرية النـاخبين         

لحكومات التي تركـز    ا انتخاب   فىالعراقيين  

ن حـل المـشاكل     إ. ية والطائفية السلطة العرق 

الأمنية الفئوية للبلد ينبغي أن تحـصل علـى         

 يقرر  الشعب العراقي جعل  الأولوية من خلال    

 ـ  أو الديموقراطيـة التـي يأمـل    ذلك بنفسه 

  .الكثيرون أن لا تنبثق أبداً

  العودة إلى المسار 
ن تنفيذ مثل هذا البرنامج لن يكون أمراً سهلاً         إ

رئيس بـوش فرصـة أن      لأنه سيضيع على ال   

ين انـسحاباً مبكـراً     ئيقدم للأمريكان المـستا   

) مانويـة (للقطعات، عوضاً عن سرد روايـة     

تتحدث عن متمردين أشرار وحكومة نبيلة في       

 معقدة لأطراف متعددة متداخلة الأعراق      ةقص

  .متآمرة

ويتطلب أن تكون واشـنطن راغبـة فـي أن          

ها في الـصراع وفقـاً لاسـتعداد        ءتحول ولا 

ن توضيح وشرح هـذه     إ. راف للتفاوض الأط

التغيرات إلى الناخب الأمريكي يعتبر تحـدياً       

في رها  يمعايالنظر في    تعيد   على واشنطن أن  

 ـ تعاملها مع السنة والشيعة والكرد        ة،بدقة بالغ

 يولكن من دون تخويف و لا استرخاء تجاه ا        

 الخبـراء وحتـى أكثـر     . المجموعـات من  

 فهـم  لـم ي   مـا     نوفـشل ي قـد    ين  الدبلوماسي

 ـ  العراقي راتيجية المنطـق  او اذا لـم    تون  اس

  . عقلاء وأقوياء من السنة  سياسيينيظهر قادة

 ن الإخفاق في الوصول لتسوية عرقية راسخة      إ

يمكن أن يسلط ضغوطاَ لاتحتمل على القوات       

  .الأمريكية

ن هناك أسـباب جيـدة تـدعو        إومع ذلك، ف  

 .للاعتقاد بأن مثل هذه الخطة يمكن أن تـنجح        

الأكثر أهميـة، المـصالح الأساسـية لكـل         

الأطراف المحلية ستكون أفضل بكثيـر عنـد        

وسـيكون  . حرب شاملة التسوية دستورية من    

 القتـال   بسببع قائمة القصاب    دفعلى الخاسر   

 وحتـى   ،يمـا بعـد   لاضطهاد ف ير ا نويتحمل  

الرابحين منهم سيكون عليهم أن يدفعوا ثمنـاً        

رف أن يكون   وطالما لا يستطيع أي ط    . باهضاً

 في أيـة    الفائزاليوم على ثقة من أنه سيكون       

ن احتمال الخسارة ينبغي أن يكـون       إحرب، ف 

ن جولـة كـانون الأول      إ. دافعاً قوياً للتسوية  

 من المفاوضات في بغداد تـوحي أن        ٢٠٠٥

ا بفهـم هـذه     والأطراف ربما كانوا قد بـدؤ     

ن رغبـة المفاوضـين الـشيعة       إ: الرهانات  

يات السنية فـي إجـراءات      وللاستسلام للأول 

تعديل الدستور  تشير إلى أن التـسوية أمـراً          

ن الاستراتيجية الأمريكية الحالية فـي      إ .ممكناً

العراق تجعل من هذه التسوية أقـل احتمـالاً         

العراقيين عن كل نتائج عنـادهم      بحماية  وذلك  

 مـن    الها ئـل   ومن ثم إضعاف جهد واشنطن    

 إذا مـا    ولكن. خلال التوازن العسكري للقوة   

 ـتستطيع أن   ت و -تغير  ـ ـغير ن فرصـة   إ ف

  .كبيرةالنجاح سوف تتزايد  بدرجة 

في الوقت الحاضر، ينبغي على واشـنطن أن        

ن فهـم   إ. أكثر سـوءاً  مرتتوقف عن جعل الأ   
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فئوية عتبارها حربا مدنية    إبالحرب في العراق    

ن إولكن من دون هذا الفهم ف. لا يضمن النجاح

ومهما تكن   .ايضا  احتمالاً كثرالفشل سيكون أ  

نه ستكون أفضل بكثير إذا     إاحتمالات السلام ف  

 ئـة طاخال واشنطن مقارنة العـراق      تما أوقف 

  . بالنظر إليه كما هو بالفعلأتبفيتنام وابتد
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